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و م۳ 5 


ا 7 ره وتوب یه وود بلله من 


و ر ھا ا 


الله و حده 


بو" ور ۰ 1 2 7 و تي 
. 7 خلق منها زوجها 
رھ 03 


> ۳71 2-8 ا لاع 
وت منهما رج لا كثيرا وشساء E‏ به والارحام 


کات یکم ربا 4 انساه: ]١‏ 


و 


اما لت ا E‏ تلو ولا میا © © بح تک 
کک و 0 يحَفرلَكم دنور 2 2 رطع لله ورسولة, فقد فاز 7 
ی © [الأحزاب:٠۷-١۷]‏ 





فان صدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه 


امد له الذي ير لنا هذا اللقای وعنوان اللقاء -آیها الاخوق 


كما علمتم و سمح 


'ركائز الدعوة ب2 سورة العصر" 


كتاب الله أعظم ما اشتغل به المشتغلون» وأعظم ما تفقه به الذي 


يريد أن يعرف من دينه ما ينجو من عذاب الله ويدخل في مرضاته 


و جچنته . 


ومن السور التي لها مکانة ولها فضل » وقد ذكرها النبي ج وذ کرها 
الصحابة ویر وذکرها أهل العلم , هی سورة العصر . فقد جاء 
عند الطبرانى وغيره» أن أصحاب رسول الله ي كانا إذا التقيا 
لم يتفرقا إلا أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصرء ثم يسلم 





1 أحدهما على الآخر. وهذا الأثر صححه الألباني زاي في « السلسلة 
الصحيحة) . ١‏ 


وهذا -آیها الإخوة- بسبب ما في هذه السورة من معان . ولذلك 
E‏ هدیها وتوجيهاتها وارشاداتها. 
لذلك ما اشتهر عن الامام الشافعي :ف أنه قال عن سورة العصر: 
«لو یرالاس هذه السُورَة لوسعتهم». كما ذكر ذلك ابن کثیر 
في تفسير هذه السورة. ۲ وفي رواية أخرى أو لفظ آخر أنه قال: «لو 


رل الله ا على حلقه إلا هذه السُورَة لكفتهم» . 


ذاذا هذه المكانة وهذه النزلة لهذه السورة؟ سیأتی معنا حي تأملنا فیها 


وفي معانيها وذ کر بعض الدرّر والفوائد التي ذ کرها العلماء رحمهم 
الله استنباطا و تفسیرا واهتداء بایاتها . 


| تعریف الدعوة]| 


والدعوة -آیها الا حوة- كما ذکر آهل اللغة: دعا - یدعو إذا 


۱«سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها» رقم ۲۲6۸ ("/۲۰۷) 
۲ تفسیر ابن کر ت سلامة (۸/ ۶۷۹) 





آملت الشیء إليك بصوت و کلام یکون ماروا" 


1 وة 


«الدعوّة إلى الله هي الدعو ة الی بان به وبا جَاءَتَ ب به ه رس 


َضديقهم فيمًا أَخيَرُوا : ۾ وطاعتهم فيم وا ول 1 

الدَعْوَّةَ إلى الشهادتين وا الصّلاة وی الرّكاة وَصَوْمٌ رَمَضان 
وحم یت ا" بان الله وَملائكته ته و که ور 
ابش بعد ارت امان در بره هوالع إلى أن عبد 


رو 


es 
هذه الدعوة فيما عرفه شيخ الاإسلام ينطوي فيها ويتضمن:‎ 


أركان الاسلام وأركان الايمان وركن الاحسان. 


وحم 


يل ات بصوت و کلام 0 منك» . 
4 (مجموع الفتاوی) ( ۱51/۱۰ 





1[ یقول الله 4 في مطلع هذه السورة: + والعصر و [العصر: .]١‏ 


و العصر" هنا قد أقسم الله به» وهو الزمان الذي يقع فيه حر کات 
الا تسان » اد و ما فال ا کفیر ۲ 


هنا یعنی -] الدهر» .۱ أن القصود به الدهر» ولیس العصر الذي 
هو بعد الظهر » اعا المقصود به الدهر الزمان » مطلق الزمان . 


وللّه سبحانه أن قسم ما شاء من مخلوقانه؛ ۶ والعصر ‏ العصر: ۱ 
ص ل 7 ر 2نو 
8 وألشحى ‏ [الضحى: ۰۱ # وان والزينون و [التين: »]١‏ 
مر رم 


والْمّس وضحلها او | E‏ 1۱ # ولیل ¥ | .]١‏ 
ولیس لات یقسم الا بالله غ قال النبی نه : «من حلف 
بغر الهف ك آز أشرك»." 


۵ قال ابن كثير م في ( تفسير ابن كثير) (۸/ ٠‏ لمان الذي يق فيه خر کات بتي آَم من 
00 

5 (التبيان في أقسام القرآن) - الفكر (ص: )٠٤‏ 

۷ آخرجه الترمذي (۰)۱۰۳۵ وآبو داود (۳۲۵۰۱) وأحمد (59/7)؛ صححه الألباني في 
(الارواء) (۱۸۹/۸) 





[ بدأ الله بهذه القسم » ثم أتبعه بالخبر وقال سبحانه في الآية الثانية: 
« إن SS‏ آالعصر: ۲]. فقد آخبر الله أن 
الانسان وجس الإنسان في حسارة. كل الانسان. ثم بعد هذا 
الاخبار استثنی ف اتصف بالصفات التي د كرها فى الاية التي 
بعدها » قال: 1 لدب سوا ا وعملوا ا وتواصواً 


کان مهس مسر پر ۵ هم ساح 


َالْحَىّ وتواصوا ِالصَّيرِ £ |العضر : | 


[الركيزة الأولى: أن تكون على عام] 
"الذين آمنوا" هذه أول صفة من صفات الناجين من الخسران. ولا 
بمكن الإيمان إلا بعد علم ومعرفة. فكانت الركيزة الأولى للداعية 
إلى الله للدعوة الصحيحة: أن تكون على عام . 
قل مذو سیل أَدَعْوا | ۳ ام 


۱۱/۲ ی ری يعني 


و کماقال تعالی: ۴ اعام 





< هود 

[محمد: ۰۱٩‏ قال: عر ی 7 بالعلم » وبعد ذلك قال: 
ووانتنيز ویک 

بوب البخاري رحمه الله: «باب العلم قبل القول» . وهذه آول 
الركيزة. یحتاج إلى العلم والتعلم . والعلم: ما قال الله وقال رسوله 
على فهم السلف الصالح . 

العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة هم أولو العرفان 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة . . . بين الرسول وبين رأي فلان 
كما قال ابن القيم رحمه الله . " 


فيجب علينا أن نتعلم ما قال الله وقال رسوله ي على فهم السلف 
الصالح . والعلم وطلبه فضائله عظيمة . كتب العلماء فيها مجلدات ) 
كتب الا مام | بن القيم (مفتاح دار السعادة) 5 طبع في ثلاثة مجلدات » 
تكلم عن العلم وفضله. وكتب فيها أبو عمر الحافظ ابن عبد البر 
الاندلسي كتاب (جامع في بيان العلم وفضله) في مجلدين طبع › 
والمؤلفات في فضل العلم كثير 


۸ نونية ابن القيم > الكافية الشافية (ص: 75؟) 





وأهلها قد مزهم لله وی علیه 0 ل رقع الله 


و OS‏ اا 2 


و 
f‏ 


> محم ر 22 ۱ م ۵و و 0 


تعالی:. سهد الله أنه لا اله لَه إل هو وا كَهُ وولو لعلو 

يما بالط 4 tS TT‏ 
على فضل العلماءء كما ذكر الأئمة. فان الله قد أشهدهم وقرن 
شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. فدل ذلك على فضيلة أهل 
العلم . وأشهدهم على أعظم مشهود وهو التوحيد. فدل ذلك على 
فضیلتهم ومکانتهم وتر کيتهم من ا كما د كر الامام ابن الفيم 


رحمه الله . 


۳ مه ره 29 9 ۰ 7 
و کما قال النبي : «مُن يرد الله به خيّرًا يفقهه في الدین» ٩.‏ 


ومعنی ذلك كما یقول الامام عبد العزیز بن باز رحمه الله: «آن الذي 


لا يتفقه فى الدین ما أراد الله به خيرا» . 


TT‏ ي في الحديث الذي رواه أبو داود وغیره» قال: «مّن 
ساك طريقا يمس فيه عم سَهّل الله له به طريقا إلى اج وان 


۱۰۳۷ أخرجه البخاري ۰۷۱ ومسلم‎ ٩ 





صن ضبن بتر 


اللائكة لَتَصَعْ أجْنحَتها لطالب العلم رضا ی يصنع » ان فضل 
الم على العابد كقضل الم ليلة البدر عَلَى سَاثر الكوَاكب إن 
العالم - وفي رواية - معلم الناس الخير - ليَسْتَغفرٌ له كل شيء 
حتّی الحیتان في جوف الماع»» ٠١‏ 


هذا فضل وفضائل» طريق يبتدأ في هذه الدنيا وينتهي في جنات 
عدن . «مَهُل الله له به طريقا إلى النّة> . ويعرف فضلك ويستغفر 
لك كل شيء حتى الأسماك» حتى الحيتان في جوف الماء. ففضل 
العالم عظيم و کرم وله شرف عند الله وا . لدلك: كان الو اجي علينا 
أن نجتهد في الطلب وأن نحرص عليه. ولكن لا بد أن يكون بفهم 
السلف الصالح . e‏ اه لارام 
اا كما حذرنا النبي ي من آناس يأتونناء تلا ی 
ار مق الككت ره و شنت مئ م 


ج > ا 227 رح ہےر 


هي 


0۳ 7 ی ق فلوبهم دی فیتیعون ما تشلبه 


و هر سم ص< و م وا 


منه ابتغاء الفتنة وابتهاء د یله ‡ إن عمران: ۷] 


۰ آخرجه آبو داود ۳۹6۱ والترمذي ۰۲۱۸۲ وابن ماجه ۲۲۳ . 





قال : «يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون التشابه فألئك الذين سمى 
الله فاحذروهم». '' فحذر منهم الله لاوم سر له . 
وقال أيضا النبي لان : «سیکون في آخر ی 3 00 
ا ولا آباژ کم > فا کم یاهع . ٠١‏ 

وهذا الطريق الذي قد ذكر الله في كتابه وذ کره نبيه ي سار عليه 
الصحابة الكرام » بالتمييز عمن يأخذون» فلا يأخذ العلم عن أي 


جاء في مقدمات (صحيح مسلم) أن عبد الله بن عباس رضي 
لد عن حر الام ور جيان الفران . وابن عم رسول الله 0-0 


- كان جالساء وجاء رجل يحدث ويقول: "قال 2000 قال 


رسول الله . . » " وابن عباس لا يعبأ به» لا ينتبه له . ثم التفت هذا 
الرجل» فلما رأى صنيع ابن عباس فقال له: "يا ابن عباس » أقول 


لك قال رسول الله ولا تسمع؟!" 


. ۲۱۱۵ آخرجه البخاري 4541 » ومسلم‎ ١ 





انظر ماذا آجاب حبر الامة! ولیکن لك نبراسا! ولیکن لك طریقا 


لطلبك للعلم! قال رضي الله عنهما: «ان کنا علی عهد رسول اله 
إذا قال آحدنا: قال رسول اللّه» ابتدرناه بأبصارنا و آصغینا له بآذاننا؛ 


فلما ركب الناس الصعب والذلول - قال الشراح: يعني » البدع 


والحدثات - آصبحنا لا نأغذ الا عمن نعرف» . ۱۳ 


وهکذا أنت » أيها الموفق» |ذا آردت أن تأخذ العلم فخذ عمن تعرفه 
صدقه وأمانته › وسلامة معتقده » ومعرفته با يعلم ) حتی تأحذ 
العلم صحيحا كما جاء عن الله وعن رسوله ي . لذلك اشتهرت 
الكلمات» ولو أفضنا في هذا الباب لاستغرقت المحاضرة ولم ننته » 
من وصايا الأئمة » كقول ابن سيرين مثلا: «إن هذا العلم دين فانظروا 
عمن تأخذون دینکم!» . وقول الحسن البصري رحمه الله: «لا ترع 
سمعك لصاحب البدعة!» . وغیرها من الاثار الواردة عن السلف 


الصالح رحمهم الله . 





ولا لم ينتبه لهذه الوصاياء بعض الناس تأثروا بأهل البدع وتلبسوا 
ببعض بدعهم . ومن ذلك ما ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي 
الوفاء بن عقيل» صاحب كتاب (الفنون) » أنه قال عنه في تر جمته: 
رال سا یحذرونه من آهل الکلام فكان يذهب إلى أهل 
الکلام -يعني أهل البدعة- خفية» , ماذا حصل؟ تلقف بعض ما 
لدیهم من بدع وقامت عليه قائمة أهل السنة وحذروا منه وتکلموا 
عليه حتی کتب توبته الشهورة» ثم رجع. ومع رجوعه» یذ کر 


الامام ابن تيمية أنه بقی فيه شىء من رواسب البدعة الاولی . 


لذلك انتبه آیها الوفق» کن علی ما کان عليه سلفك! لا یغرنك 


الشیطان ویقول لك: آنت ذكي» آأنت تعرف آنت تیز» أنت 
لديك عقل » ونحو ذلك! خاصة في الذي هو في أول الأمر. ليس 
لدیه تییز » ولم یطلب العلم وترسخ قدمه في العلم . احذر واحذر! 
واحرص على سلامة قلبك ومعتقدك من الانحراف والزلل والزیغ! 
وطلب العلم ودرجاته في العقيدة وهو أهمهاء ثم في الفروع» في 


الفقه و نحو ذلك » بابه واسع والحاضرة فیها لها منحی آخر . 





ولکن نحن في هذه المحاضرة آرشد کم إلى ما يتعلق به الترغيب في 
طلب العلم وأن هذه هي الركيزة الأولى في الدعوة إلى الله . لذلك 
النبي ج لما أرسل معاذا إلى اليمن » قال له : «يا معاذ إنك تأتي قوما 
من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن أن يوحدوا 
اللّه» . ۱۶ 


لماذا قال النبى 85 : «إنك تأتي قوما من هل الکتاب»؟ قال آهل 
العلم : هذا تو جيه من النبي و لمعاذ ليستعد لهم . أهل الكتاب عندهم 
إذا ذهبت إليهم وإذا بك عندك أهلية يمكن أن تقيم عليهم الحجة وأن 


تدعوهم إلى الدين . 


وهکذا أنت آیها الوفق» دا تتاقش » لا تدعو ) لا تنصح حتى تستعد 
لذلك . وحتی تسلح بسلاح العلم لتنصر الحق حيث ما تکلمت . 
الذي يتكلم بغیر علم سیفسد ا کر ما یصلح . 


5 $ © 


۶ اي داري انان . 





[الركيزة الثانية: العمل بالعلم] 

| إذا عرفنا ذلك » ننتقل إلى الر كيزة الثانية . وهي العمل بالعلم . 

إذا ما تعلمت » فاعلم أن ما تعلمته لا بد أن تعمل به . لذلك النبي مي ذ کر 
أنه لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن مسائل » ومنها: «وعن 
علمه مَاذا عمل به؟» ۱*۰ و كما قال القائل: «هتف العلم بالعمل فان 
آجابه وإلا ارتحل» ۱۳۰ ثمرة العلم العمل . العلم کالشجرة» والعمل 
ثمرتها . فإذا تعلمت ولم تعمل فانك لم تأخذ الثمرة وتجنها من هذه 
الشجرة . فلا بد من العمل بالعلم . لا بد من الانتباه لهذا الامر . 


فأنت ايها الوفق» بالعلم والعمل تنجي نفسك » وتصلح نفسك» 


وتتصح لنفسك » E‏ ذلك حتی تنصح غيرك . آما 
إذا كنت غير ملتزم بعلمك » غير عامل به » فإنك لا تصلح للدعوة! 
بل ستکون دعوتك التي تدعو الناس إليهاء ستکون مرفوضة! لاذا؟ 
لانهم سیقولون: فلان یدعونا ولا يلتزم بالدعوة التي يدعو الناس 
الیها . ولا يعمل با يدعو إليه . 


۵ خر جه الترمذي ۰۲۱۷ وصححه الألباني في (الصحیحة) "51 . 
5 اقتضاء العلم العمل) للخطیب الغدادي » ۰۰ من کلام علي بن أبي طالب و . 





فانتبه يا رفاك الله! کن قدوة حسنة بعلمك و عملك! 


وهذا القرآن وهذا العلم حجة لك أو عليك . كما قال النبي *2: 
«و القرآن حجة لك أو علیّك».۱۲ كيف یکون حجة لك ؟ إذا 


عملت بأوامره وانتهیت عن نواهیه . 

ویکون حجة عليك ‏ إذا لم تنته عن نواهیه ولم تعمل بأوامره . 
فلا بد » يا من تريد أن تسیر على الدعوة بطريقها وتکون من أثنى 
لله عليهم في قوله: ۴ ومن اخسن ولا من دعا إلى له وعير 
صلِحا ‏ [فصلت: ۳۳]. أي: لا أحسن قولا من يدعو إلى الله . 
والأئمة في ذلك قد حكوا أروع الأمثلة وضربوا أروع الأمثلة بالعلم 
بالعمل . حتى جاء في تراجم عدد منهم » أنه لو قيل له "أنك ستموت 
غدا" لم يستطع الزيادة في عمله لأنه قد عمل في كل يومه ولیلته . هذا 
لا شك أنه فى منتهی الانقياد والعمل والاستفادة من الأوقات با يتعلق 
بالعلم بالعمل . فينبغي علينا أن نحرص على ذلك وأن نكون من أهله . 





[الركيزة الثالثة: الدعوة إلى الله| 
إذا ما أصلحت نفسك » أيها الوفق » فإنك بذلك تذهب إلى الركيزة 
الثالفة, وهي الدعوة إلى الله # وتواصوا بلح . 


تدعو إلى الله و 4 . تعلم الناس» تشهم علی سرك توجههم » فان 
في ذلك خير عظیم والنبي چ يقول: «مَنْ دَعَا إلى هُدّى» كان 
لك 
شا ۱۸ این 3 قال: «لأن بهدي الله بك رجالا واحدا 


كات ايم الزمان . ولا شك آن هذا 


[أساليب الدعوة في الكتاب والسنة] 
فينبغي علينا أن ندعو الناس على أحوال شتى . فان الناس ليسوا سواء . 


۸ أخرجه مسلم ۲۹۷٤‏ . 
5 آخرجه البخاري ۰۳۰۰۹ ۳۷۰۱؛ ومسلم ۲:۰۲ . 





لذلك تنوعت أساليب الدعوة في الكتاب والسنة. ومن ذلك قوله: 
١‏ نع إل سل ری که امعط لس لَه 


بالق هی َحسَن + [النحل: ۱۲۰]. فهناك من الناس من تبين له 
الحكمة (الحق) فینقاد . 


والوعظة ما هي؟ هي كما قال بعض آهل العلم: الکلام الرقق 
للقلوب . ووصفها الله بأن تکون حسنة. لان من الو عظ ما لیس 
بحسن . . كما قال النبي ۶ 9 «إنَّ منکم منفرین». '' فمنهم من لا 
فلا بد ان یکون حسنا بان پختار الاأسلوب الاحسن فیما يعاق بوعظ 
الناس » فینظر إلى الأنسب فیما یتعلق بالترغیب أو الترهیب على حسب 
حال الناس . الذي هو مقبل علی ا یر تذ کر له اطرغبات والفضائل . 
والذي هو تحده قد انغمس في الشهوات تذ کره بالرهائب أيضا وتخوفه 
بالترهیب » و كذلك تذ کره بالترغیب . على حسب الخال . 


۰ آخرجه البخاري ۰۷۰۲ ۰۱۱۰؛ ومسلم 11 . 





yT‏ عرف الداء ويصف العلاج المناسب . وليس 
كل علاج ينفع مع كل مريض . فلا بد من الا نتباه لذلك . لا ننفر الناس 
عن الحق» ولا نقنطهم من رحمة الله » ولا نجعلهم كذلك يغرقون 
في المعاصي بإدخالهم في التسويف وإدخالهم في التمني والكلام على 
الرجاء دون الخوف . فإنه كما ذ کر ابن القيم وغيره من أهل العلم , 
أنه لا بد للانسان أن يكون في سيره إلى الله بين الخوف والرجاء. 
فمثله كالطائر» قال: والطائر له جناحان» جناح هو الرجاء وجناح 


هو الخوف» وجسده هو المحبة. فبهذه الثلاث يسير إلى الله 98 . 


کذلك آنت في دعوتك للناس تکون علی ذلك . 


اد :۰ 


وعندنا صنف ثالث » ۰ وال إلى هی + [النحل: 
۵۰ أهل الزيغ والضلال ا 
الجدال » ويكون الجدال بالتي هي أحسن . ابتدئ بالحسنى ابتدئ 
بالكلام اللين الطيب» ابتدئ بهذه الطريقة . ولكن الذين يجادلون 
ویظلمون قال الله في حقهم: ل[ ولا توا هل لحجتب الا 
O‏ 

e‏ اي هي أحسن بل غار 





عليهم . وهذا يعود إلى حال الدعو بين ذلك وهذاء والنظر في 


أحوال الناس وأقسامهم . 


[التحدير من الطريقة البتدعة في الدعوة إلى الله] 


فلا بد من مراعاة ذلك واتباع طريقة السلف في الدعوة إلى الله . 
لا نبتدع طرقا في دعوة الناس لم تكن على طريقة الصحابة ويه . 
كما تحد أناسا اليوم يقولون - وبئس ما قالوا - "ندعو الناس إلى الله 
عن طريق الأناشيد» ننشد لنزهدهم ويتوبون من المعاصي". هذه 
بدعة وضلالة! لم يكن يعرفها السلف . ولشيخ الإسلام فتوى مطولة 
فیها . 

ومنهم من يدعو إلى الله - كما يزعم - بالتمثیل » يمثل قصصا ویجعل 
هذا من باب الدعوة. وهذا آیضا من باب البدعة! فان هذه الوسائل 
وهذه الا سالیب» وهذا المنهج لم يشر إليه ولم يذل عليه كاب ولا 
سنة ولا عمل الصحابة والائمة رحمة الله على الجميع . 





[من الطرق المشروعة في الدعوة إلى الله] 


لذلك كانت من الطرق النافعة تعليم الناس العلم » الدعوة إلى الله في 
الساجد » خطب الجمعة» الكلمات» الزيارة في البيوت . النبي ي 
ما مرض جاره اليهودي ذهب إليه ودعاه وهو على فراش الموت› 
دعا ابن جاره . وقال له أبوه لما نظر إليه: "أطع أبا القاسم" . فلما دخل 
في الاإسلام وتشهد بالشهادتين قاضت روحه إلى باريها. فخرج 
النبي وهو يقول: «الحمد لله الذي أنجاه بي من النار» . ١‏ 


هذه وظيفة الدعاة» أن ننجي الناس من النار. كما أنجى النبي ا 
الصحابة ومن لقيهم و من الناس من النار » وكذلك التابعون 
والتابعون لهم بإحسان . 


آول ما تبداً e‏ آیها الوفق » الدعوة إلى التوحيد . لذلك 
النبى ؤي قال لمعاذ: 06 ول ما تَدعومم إلى آن يو حدوا الله 


eee 

عَنْ آنس وله » قال: کان لام هُودي يَحَدُمُ اي + a E‏ 
a‏ ار سم فتظر إلى أبيه ور عنده قال له أطع با القاسم + ج انم فخرج البي 
© وَهُوَ ول «احَمْدُ لله الذي أنقذة من الثّار», وعند أبي داود ۳۰۹۵ بلفظ : «الَمْدُ لله الذي 
نقذه بي م من التار» 





تعالی» .۲۳ وفی رواية: «الی شهادة أن لا ال إلا الله» . ۲۳ . فدل 
ذلك على أن ول ما يلاعو إليه الانسان هو توحید الله جل جلاله . 


و کذلك سار الصحابة ور على هذا الأمر. و کان ما جاء فی 
(صحیح مسلم) عن آبي الهیاج الأسدي أن علیا وله قال له: الا 
لَك على ما بعثني عليّه رَسُول الله +أ؟ «آن لا تدع نالا الا 
طمسته ولا قرا مشرفا إلا سویته» . ۳ 


الدعوة إلى التوحید اول ما یدعو الانسان إليه ا ما یدعو الاانسان 
إليه » ودائما يدعو الانسان إليه . والنبي مي كمافي (صحیح مسلم) 
كان یجدد الدعوة بالصحابة وییداً بالتو حید » و کان یقول لهم: «آلا 
قالوا: قل اك یا E‏ الله . قال: را تايعون ول اللّه؟» ع 
Ty‏ 
فنبایعه » فیبداً بالتو حيد » يشهادة أن لا إله إلا الله . ٠5‏ 

أخرجه البخاري ا 

۳ آخرجه البخاري ۰۱۳۹۵ ومسلم ۱۹ (۲۹). 


ااه سل 4 
۵ آخرجه مسلم ۱۰۳. 





۸ 


هذا فيه تجديد الدعوة إلى التو حيد. ومتابعة الدعوة إلى التو حید. 


لا کما یقول الضلال من الناس: "التوحید» التوحید» الی م۳" 
إلى متی؟ إلى أن نموت ونحن ندعو إلى التوحید . فنبينا وإمامنا 
وقدوتما ي وهو على فراش الموت» يدعو إلى التوحيد وينهى 
عن الشرك. قال : «لعن الله الیهود والصاری اتخذوا قبور 
آنبياتهم مَساجد» . "" وهو على فراش الموت في مرضه الذي مات 
و ار ل رد 

فينبغى أن ننتبه يا عباد الله وأن نحرص على الدعوة» على معرفة أقسام 
الناس فیها» ومعرفة الوسائل النبوية السلفية التبعة» وأن يكون ذلك 
الأمر على وفق ما دل عليه الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح . 


[ولا بد من فهم السلف] 


ولا بد من فهم السلف» فان النبي ج لما ذكر الفرقة الناجية ما 
قال: (ما كان عليه أنا اليوم) فقط » بل قال: «ما كان عليه أنا 


5 آخرجه البخاري البخاري 44457 ومسلم 581 (۲۲). 





1 اليوم وأصحابي» . فدل ذلك كما يقول شيخ الاإسلام في (جواب 
وی ا ا 


مارو م 
لم يكن على فهم الصحابة فإنك - والعياذ باه ستضل . لذلك ليكن 
فهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم الذين شهد لهم النبي 
لي بالخيرية» وشهد الله لهم قبل ذلك بالفضل » أن يكون فهمهم 
هو الفهم المقدم . 


5 $ © 


[الركيزة الرابعة: الصبر على الأذى] 


س او 


ثم حتمت هذه الآية بقوله تعالى: # وتواصواً بالصّيْرِ ‏ [العصر: 0" 
وهذه هي الركيزة الرابعة في الدعوة. إذا ما علمت » وعملت» 
و دعوت » لت من الصير . یقول الله ول : # فاصیر 1 ر 





موم 


8 e 
ل شتا : 74 فا‎ 


ذاك لد إلا ممن إن 0565 اک فكان حرا اله 


دما رای بر فكان خی له ۷ 


فلا بد من الصبر حتى تسیر في دعوتك » تسیر في ثباتك » تسیر في 
عملك ‏ تسیر في طلبك للعلم » تدعو الّه ‏ . و کلما زاد يقينك 
رل رح 


زاد صبرك . ولذلك الّه قال: ی 
كفتك ل ا لا هوک © و [الروم: ٠‏ 

يقول ابن القيم في كتابه (التبيان في آقسام القرآن) » قال رحمه 
الله: «فمن قل يقينه قل صبره» ومن قل صبره خف واستخف» 
فالموقن الصابر رزين لأنه ذو لب وعقل» ومن لا يقين له ولا 
ب عه نف طان ‏ فلس به ال هرام وله اب كما 


۷ صحیح مسلم ۲۹۹۹ 





71 تلعب الرياح بالشيء الخفيف » والله المستعان»*". انتهى کلام 


ابن القيم رحمه الله . 


5 $ © 


وبهذا أيها الا حوة الأفاضل » أكون قد جئنا على هذه السورة العظيمة 
التي قال عنها الشافعي رحمه الله: «لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا 
هذه السورة لكفتهم» . 

وهنا أشير إشارة» أن بعض الناس فهم كلام الشافعي في هذا فهما 
مغلو طا . بمعنى أنه قال نكتفي بفهم سورة العصر كما قال الشافعي 
وهذا یکفینا في طلب العلم . 

وقد عرض هذا السوّال على الامام العلامة عبد اللطیف بن عبد 
الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم 
جميعا . فأجاب رحمه الله عمن يريد تهبيط من يريد طلب العلم 


۸ (التبيان في أقسام القرآن) (ص: ۸۷) 





۸ والرحلة فيه بهذه المقولة» فقال له: أن سورة العصر كلها تدعو إلى 
طلب العلم » ومن طلب العلم الرحلة فيه أيضا . 

فانه قال :۷ لا الذي ءامنواً # [العصر: ۳]. ولا يمكن أن 
تؤمن بالله وملائکته و کتبه ورسله والیوم الآخر وغیرها ما تؤمن به 
إلا بالعلم والتعلم . فدل على العلم والرحلة . 

قال: ۴ وعَملواً الطَللِحتِ و [العصر: ۳]. ولا عکن أن تعمل 
وتعرف السنة من البدعة وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالعلی 
فدل على العلم وطلبه والرحلة فيه . 


رن 


َو لح 4 [العصر: ۲]. ولا يمكن أن تدعو وأن يز 


ص 


طريق أهل الحق إلا بالتعلم » وهذا يدل على العلم والتعلم . 

# وتواصو صر 4 | لا مکی ال عور عله رفن 
الطريقة الصحيحة ولا عکن أن تتشجع على الصبر وتوقنه وترغب 
فيه إلا بععرفة ما جاء عن الله وعن رسوله في فضل الصبر والصابرین » 
وهذا لا یکون الا بالعلم وطلبه والرحلة فيه . 





م 


فدلت السورة بمجموعها على العلم والدعوة الیه . 


إذن» «لو ما آنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لکفتهم» يعني 
فیما دلت عليه هذه السورة من ادان والعمل والدعوة والصبر . 


اسال الله جل في علاه أن یجعلنا وایا کم من إذا استمع القول 


و امد له رب العالن . 


0< €= <0 


(منهاج الا ثر) بحمبر إندونيسيا 


ا 








